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 بسم الله الرحمن الرحيم

من يهده الله  ، عمالناأنفسنا ومن سيئات أالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور  إن
محمدا  أنشهد أ و  الله وحده لا شريك له إلا إلهلا  أنشهد أو  ، ومن يضلل فلا هادي له ، فلا مضل له 

 : ما بعدأ ا، وصحبه وسلم تسليم آلهعبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى  

شكر أثم  ،في بيت من بيوته ،على ما يسر من هذا اللقاء الكريم المبارك ثني عليهأشكره و أو  حمد الله  أف 
فرع الوزارة  ول والشكر موصول لجمعية الدعوة في البديعة  مام المسجد وفقه اللهإمن كان سببا فيه فضيلة 

يجزيهم  أنعانة عليها الله والإ  إلىفي الدعوة  ايجزي كل من كان سبب  أنفنسأل الله سبحانه وتعالى  ،وللوزارة
 . خير الجزاء

نحن على قرب حلول هذا الشهر   " استقبال شهر رمضان" موضوع هذه المحاضرة  !في الله الإخوة  أيها 
 ،هه بخصائص لا يشاركه فيها غير زه وخصّ وميّ  العام على شهور له الله  شهر رمضان الذي فضّ  ،الكريم

 ،لما يرضيه من صالح القول والعمل لكن تتم هذه النعمة لمن وفقه الله فيها ،فبلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة 
يتقبله منا  وأن ،يما� واحتساباإيوفقنا لصيامه وقيامه  وأن ،�كم جميعا شهر رمضانإيبلغنا و  أنوالله نسأل 

 . يختم لنا ولكم بالعتق من النار وأنيرزقنا ختامه  وأن

 مقدمة عن أٔهمیة الوقت 

رمضان  لأن ت؛ الوق أهمية  ، العمر  أهميةه بمقدمة وهي نبّ أالمحاضرة  أو بدأ في موضوع هذه الكلمة أ أنقبل  
كل دقيقة    ،تب لنا في هذه الدنيا كل لحظة منهالعمر الذي كُ  أوالوقت  ،وجزء من العمر ،هو جزء من الوقت

 .رها المسلم حق قدرهايقدّ  أن ينبغي لها قيمته العظيمة التي ،كل ساعة منه،  منه

  كل لحظة   ،كل ثانية   أهمية  ،الوقت أهمية على  هاً منبِّ  ،في السورة التي يحفظها صغار� وكبار� يقول الله  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا  إلا  *لَفِي خُسْرٍ  الإنسانَ إِنَّ  *﴿وَالْعَصْرِ  من أعمار�

 ؟الله بالوقت يدل على ماذا أقسم  إذا ت،الوق ،الزمن ومن معاني العصربالعصر،  قسم الله يُ  بِالصَّبرِْ﴾
 . شأنبما له  إلالا يقسم  فالله   ،يدل على عظم شأن الوقت
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  ،هذا جواب القسم لَفِي خُسْرٍ﴾ الإنسان﴿إِنَّ  ؟جواب القسم ما هو ؟المقسم عليه ما هو ، أماهذا القسم 
نسأل الله العافية  ،نسان خاسرإكل  "كل "معناها  "ال"لف واللام هنا لأاف ،نسانإكل  ﴾الإنسان﴿إِنَّ 

ربع أالذي جمع  ؟ من هو هذا الرابح ا،عظيم اربحفيه من الناس من يربح  ،بلى ؟رابح أحدلا يوجد  ،والسلامة 
 :صفات

 ﴿هذه واحدة  ﴾إلا الَّذِينَ آمَنُوا 

 ﴿ ِهذه الثانية  ﴾وَعَمِلُوا الصَّالحِاَت 

 ﴿ ِّهذه الثالثة  ﴾وَتَـوَاصَوْا بِالحَْق 

 ﴿ ِْهذه الرابعة  ﴾وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبر 

 ،ثم العمل الصالح ،الله بما شرع إلىوالتقرب  ،صلى الله عليه وسلماتباع النبي و الله بالعبادة  إفرادمن  ،على ما شرع الله إيمان
 . صلى الله عليه وسلمخلاص لله والمتابعة للرسول لإاالذي يجمع شرطين 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر لأايدخل فيه  ﴾وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ ﴿ الحق إلىالدعوة  ،الخير إلىثم الدعوة  
 .﴾ تَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَ ﴿في  تدخل كلها ،وتعليم الجاهل وتذكير الغافل

 :﴾وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبرِْ ﴿ 

 صبرال إلىالطاعات تحتاج  لأن ؛الصبر على طاعة الله،  

 صبرال إلىيحتاج نك قمع النفس وكفها عن الشهوات المحرمة لأ ؛صبر عن معصية هللال،  

 كان مأمولا  شيءفوات   أوخسارة مال  أو ،وفاة عزيز ، بئمصا ،قدار الله المؤلمةأصبر على ال  
  .صبرال إلىتحتاج فهذه  ،بمقتضى حكمة الله  الإنسانقدار الله المؤلمة التي تقع على أ ،ومطلوبا

ضيع  ،ومن ضيع عصره ،الرابح ،فهو الفائز ،ربع الخصاللأااستغل العمر في هذه  ،من استغل الوقت فإذاً 
 . نسأل الله العافية والسلامة  ،الخاسرربع هذا هو لأاهذه في غير  ،ع عمرهضيّ  ،زمانه
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: بلد[ال ﴿وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾كما قال تعالى  ! � عبد الله ، مامك طريق الخسرانأمامك طريق الربح و أ إذاً  

عقلا  عطاك الله أو  ،قلنا له هذا طريق الخير وهذا طريق الشرو  ،علمناه ،يعني هديناه الخير والشر ]10
  ،خير  إلىشاء الله  نإن سلكت سبيل الخير كنت إف ،مامكأمامك والباطل أوالحق  ارادة واختيار إعطاك أو 
 .نفسك إلاسلكت غير ذلك فلا تلومن  نإو 

ذي  ،ثانيالول ربيع الأشهر ربيع  ، شهر صفر ،شهر محرم يستغله أنعلى المسلم  ،العمر كله ثمين إذاً  
 لاذهب   إذانه الجزء من العمر أننسى ولا  ،من عمرك الثمين�ا جزء لأ؛ كل الشهور ،القعدة ذي الحجة 

 لا ، تقدر تعوضهالا ،فاللحظة التي تذهب لا تعود ،إلى الأمامالشمس ماشية  ،ءترجع ورا لاالشمس  ،يعود
 ،كون هذه طبيعة العمرف ،الذي ذهب ذهب ،عمل فيها عملا صالحاأتقول  لكيترجعها  أن تستطيع

 .وقاته كلهاأيستغل   أنكان على العاقل  ،عمارالأ سرع ما تنقضي أوطبيعة الزمن وما 

ي ضالعمر يم  ،قلأ  ،أكثر ،سبعين سنة  ،تسعين سنة  ،مئة سنة  الإنسانر مِّ سرع ما يمضي ولو عُ أفالعمر ما  
كل  ،عناهمس ودَّ لأي باضالما رمضانكان  ،تقريبايومين  رمضانا وبين ن بين الآننحن  !أنتمولاحظوا  ،سريعا

وهي من   ،نعم مرت سنة  ؟ ت سنة معقولة قد مرَّ  ،نه قريبأ فات ك الذي رمضاننه أيشعر منا هذا الشعور 
 .خرتهآده في سعِ فيما يقربه من الله ويُ  نمالعاقل يغت  نفإذ ،�ر عماأوكلها من  العمر ومر قبلها سنوات وسنوات

تتضاعف   لا ،م فيها السيئات عظُ وتَ  ،ف فيها الحسناتضاعَ هذه المواسم تُ ، ثم هناك مواسم في هذا العمر 
  أولكن العقوبة قد تغلظ في بعض هذه المواسم سواء زمانية  ]40: شورى[ال ﴾وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا﴿ السيئات
يضاعف الله   ، " ضعف ألفسبعين  إلى فإلى سَبعِمائةِ ضِع أمثالهاالحسَنةُ بعَشْرِ "  ،ما الحسنات فلاأ ،مكانية 

 . سبحانه وتعالى كما يشاء  ،لمن يشاء

شاء الله على  نإهم دائما  ،يفتحها الله لعباده حتى يستكثروا فيها من العمل الصالح ة هناك مواسم للطاعو  
يزدادون خيرا على  ون؟لكن في هذه المواسم ماذا يفعل هؤلاء الموفق ،وعلى كفاف عن المعاصي ،عمل صالح

يجب  ،شر شهرا للمعاصيع حد أليس معنى ذلك نخلي  ،رمضانفحينما نقول نستغل  ،الخير الذي هم فيه
في الموسم الفلاني   ،في عشر ذي الحجة  ،لكن في شهر رمضان مثلا ، في كل الشهور تتقي الله  أنعليك 

 . تضاعف جهدك  أنمن مواسم الطاعات ينبغي 
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صاحب  ،لكن عنده مواسم لتجارته ،اجر الذي يفتح محله طول السنة يبيع ويشتريتضاعف الجهد مثل الت 
وصاحب كذا له   ،موسمله �م الصيف أصاحب الشقق في  ،موسم له  المكتبة القرطاسية مع بداية الدراسة 

  اتجده يبذل جهد ،رباحلأافتجده في هذا الموسم الذي تكثر فيه الشراء والبيع في هذا المجال وتكثر فيه  ،موسم
ينزل عشرة   إذا ،عشر ساعة ة تجده في الموسم يداوم يمكن خمس  ،ن قبل يداوم عشر ساعاتكان مِ   إذا ،أكثر

  إذاموسم هذا يعرف  لأنه ؟اذالم ،ربعينأتجده في هذا الموسم ينزل عشرين وثلاثين و  ،عادية ال الأ�مكراتين في 
  لا توجد ،مع الفرق الكبير بين التجارتين! في هذه المواسم � عبد الله  أنتوهكذا  ه،فيستغل ،انتهى  ،انتهى

 . لكن هو ضرب مثال للتقريب والآخرة مقارنة بين تجارة الدنيا

الحريص على   ،عاقلللالتي ينبغي  العالية رباح الأموسم من مواسم  ،ان موسم من المواسم الثمينة ضفرم 
ستغلال الايحرص على استغلاله   دار الخلود ، المصلحة الدائمة في دار البقاء، المصلحة الحقيقية  ،مصلحة نفسه

 . صلى الله عليه وسلمشرع الله وشرع رسوله  ضوء ما  على مثلالأ

الذي  جتهادالامن  ننا نجتهد قدر ما يكونأولكم ولمن يستمع لهذه الكلمة  نصيحتي لنفسي المقصرة فإذا 
صوم  أ ،خر رمضان ليآيمكن هذا "ث نفسك تقول دِّ ك تحُ خلَّ  ، نفسكواعتبرِ  ،ر� عليهقدِ ليه ويُ إالله وفقينا ي
 ، عمار بيد هللالأ لأن "دركه أو  قومهأو 

   خر صلاة لك آ هذه أنبالك في  جعلتَ  إذا " فصَلِّ صلاةَ مُودعٍِّ " مثل ما جاء في الصلاة،  
  ،حسان فيهاالإ تقا�ا و إستحرص على 

  تَظِرِ الصَّباحَ، وإذا "  رضاهأمثل ما جاء في كلام ابن عمر رضي الله عنه و إذا أمْسَيْتَ فلا تَـنـْ
تَظِرِ المسَاءَ   إلاما بقي لك من الدنيا ، خرةالآ أهلنك من أنفسك  دّ يعني عُ  " أصْبَحْتَ فلا تَـنـْ

 ، قليل

فتح  شكالية فيالإلكن  ، بك من الله على استغلال عمرك فيما يقرِّ ذن الله يعينك فهذا الشعور بإ 
 ءشا نإوالعمر قدامي  ،الله صحيح ومتعافي ءشاب وبقي ما شا قي� بأ "ملالأعلى نفسه باب  الإنسان

  ن إسوف  ،سوف"يفتح لك التسويف  بليسإهذا  ،ما تدري ،لا، "ا�تضرم ستأتيان  ضالرم اعض ن إو  ،الله
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مربع في خطا خط  صلى الله عليه وسلمالنبي  ،الأملمن هذا  أقرب الأجلولكن قد يكون  "ذلك وبعد ذلك  بعدشاء الله 
 : ثم شرح هذه الرسمة ، ج من المربعوخارِ ا رض وفي هذا المربع خط خطا مستقيمالأ

 محيط به  الإنسانجل أ الخط المربع هذا،  

  الإنسانهذا في داخل المربع  الذيوالخط ، 

  ملالأهذا خارج بعد المربع  الذيوالخط،   

 الخير إلىنك تبادر أمعنى ذلك  ،فسوِّ تُ  لانك أفمعنى ذلك  ،ملهأنسان من للإ أقربصار  الأجل انظر إلى
 ، متى ما تهيأت لك فرصته:تى ما جاء وقتهم

  ما قال   ﴿سَابِقُوا﴾التعبير  إلى انظر ]21:  ديد[الح ﴿سَابِقُوا إِلىَٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ولهذا قال تعالى
 ،مسابقة  ﴿سَابِقُوا﴾ "،امشوا"

  133: آل عمران[ ﴿وَسَارعُِوا إِلىَٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ية الثانية لآافي[ ، 

  يمكن تفوت  ، مسألة فرصة   ، سألة مسألة جدالم ،]148: البقرة[ ﴿فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْاَتِ﴾ثالثة الية الآفي
 ، عليك

 ﴾َلِكَ فَـلْيـَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُون  ، لنا  تحريض من الله  ،]26: المطففين[ ﴿وَفيِ ذَٰ

 الأوليفوز بالمركز  أنكل واحد منا يحرص على   أنوعلينا  نفسنا في ميدان سباقأننا نعتبر إ 
  ،]11-10: الرحمن[ أوُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ﴾ *﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 

  مر الله واجتناب ما �ى الله أبفعل ما   يعتبر كل لحظة من حياته موسم لطاعة الله أنينبغي للمسلم 
يضاعف جهده في  أنعليه  التي من الله بها على عباده المؤمنين ثم في المواسم الطيبة الصالحة المباركة  ،عنه

 .التي شرعها هللالخير  أبواب
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ن بعض  حسّ  ،سناده مقال إفي  ،حديث ههذا الشهر الكريم روي في  ،المبارك رمضانالمواسم شهر  أعظممن 
صحابه  أثم يذكر   " رمضان تاكم شهر  "أ :قال  رمضانجاء   إذا صحابهأر كان يبشِّ   صلى الله عليه وسلمالنبي  أن" العلم  أهل

 .شاء الله ن إوسنذكر منها جملة  ،الشهر الكريمائل والمزا� التي جعلها الله لهذا ضالخصائص والف ض بع

ن يوطِّ  ،المسلم نفسه الإنسانث يحدِّ  أنمه له حكمة وله غاية وهي دَ قْ هذا التبشير بالشهر والتذكير بمَ  نفإذ 
 :شهر عظيم ،يفوت عليه ويذهب عليه سدى لا ،عهيضيِّ  لا ،نه سيستغل هذا الشهرأالمسلم نفسه على 

 َرحمات فيه زلنْ ت ـ،   

  ُالسماء أبوابفيها  حفتَّ ت،   

  ُجهنم أبوابفيها  قغلَّ ت،   

  ُفيه الشياطينل سلسَ ت،  

 شهر ألفخير من  فيه ليلة ، 

 فهو المحروم" يعني بتقصيره وتفريطه  " من حرم خيره "" خيره فهو المحروممن حُرمَِ "  وفي الحديث "  ،
 .الحرمانهذا  عهط فيه وتضيِّ ثم تفرِّ  يسر شيءبأ ،موسم ربح عظيم جدا

ون لهذا الشهر ويتشوقون له ويستعدون له بالنية  ف�م كانوا يتشو أجعل السلف ما يدل على  أيضا كذلك  
 :فمن ذلك مثلا ،الطيبة 

 كانوا " نه يقول أفي رواية عنه   أوكان هو يدعو   ،الأمة سلف هذه   أحد كثير  أبييحيى ابن  أن
 . " لهقبَّ مه منا وتّ سلَّ رمضان وتَ م لنا رمضان وسلِّ  إلىنا مْ يقولون اللهم سلِّ 

  يدعون  " يعني السلف  " كانوا" يقول  الفضلن ب ىعلَّ مُ ظن اسمه أخر من السلف آوفيه رجل
يتقبل  أنثم بعد ذلك ما بقي من الشهور يدعون الله  ،رمضانيبلِّغهم  أن شهر أستة  الله 

 " رمضان منهم 
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  وأنيستغل  أننه موسم عظيم ينبغي أدراكهم إويدل على  فهذا يدل على عناية السلف بهذا الشهر الكريم 
ذا الشهر الكريم بالنية الطيبة والعزيمة  لهنستعد   أنونحن كذلك ينبغي  ،ت وضاع وذهبت الفرصة تفلَّ  لم يستغل

 .كيد على استغلاله وعدم التفريط فيه وتضييعهلأاشاء الله والعزم  نإ

 خصائص شهر رمضان 

 :بخصائص كثيرة جداشهر خصه الله  

یامَ، فإنهّ لي وآ��  " قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:   عن أٔبي هر�رة  لِ اْ�نِ آدَٓمَ �، إلاّ الصِّ قالَ اللهُ: كلُ� عمََ
یامُ جُن�ةٌ،  �هُ أَٔ�دٌ أٔوْ   وإذا  أٔجْزِي به، والصِّ كانَ یوَْمُ صَوْمِ أَٔ�دِكمُْ فلا �رَْفثُْ ولا یصَْخَبْ، فإنْ ساب

، فلَیَْ  دٍ بیَدِهِ، لَُ�لوُفُ فمَِ الصّائمِِ أٔطْیَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ  قاتََ�ُ قُلْ إنيِّ امْرُؤٌ صائمٌِ وا�ي نفَْسُ مُحَم�
ما  �هُ  لقَِيَ  وإذا  فرَِحَ،  أٔفْطَرَ  إذا  :المِسْكِ. لِلصّائمِِ فرَْحَتانِ یفَْرَُ�ُ  الب�اري ومسلم   " بصَوْمِهِ  فرَِحَ  رَب

قالَ اللهُ:   "   قدسيالنه الحديث أيعني  "قال الله " نه أ صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبي  أبيخذ� حديث أمنها مثلا لو  
يامَ، فإنهّ لي وأَ� أجْزِي به  ." كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلاّ الصِّ

عمل  أن يعني " نه ليإالصوم ف  إلا أمثالهاله الحسنة بعشر  آدمكل عمل ابن " جاء في رواية عند مسلم 
 إلىاعف ضقد ت  ،سبعين إلىاعف ضقد ت هذهالعشر  ،ترى الحسنة الواحدة بعشر حسنات  لهينِّ بُ  آدمابن 

على القاعدة التي قررت بكتاب الله وسنة   شيءقل أ ؟اعف ض صوم اليوم الواحد كم ي أما ،عفضسبعمئة 
 لكن " أمثالهاالحسنة بعشر "  �مأيوم واحد يعادل صيام عشرة  ، صوم �مأنه اليوم الواحد بعشرة أرسوله 

ين تنتهي أ   إلى ،ضعف ألفسبعين  إلى   أوسبعمئة ضعف  إلى أوسبعين  إلى  ؟ينأ إلىتنتهي المضاعفة 
 إلايعلم كم يضاعف لا يعني   " الصوم إلا" ولهذا قال    الله   إلايعلمه  أحدما  ؟في الصوم الذيالمضاعفة 

 " هو شهر الصبر"  الأحاديثكما جاء في بعض   هو نصف الصبرهذا الصوم هو عبادة الصبر  لأن ؛ الله 
اَ يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيرِْ حِسَابٍ ﴿يقول  والله   .بغير عدد ]10: زمر[ال ﴾إِنمَّ
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�  أنه لي و إالصوم ف إلاسبعمائة ضعف  إلى أمثالهاالحسنة بعشر " في رواية  " له آدمكل عمل ابن "  
يتخيله  أن ما يمكن، ءاتتخيل هذا الجز  لا  "جزي بهأ� "أقال  إذا قال الكريم  إذاوما ظنك  " جزي بهأ

 .عقل

  يقي من النار ؟ي شيءأيقي من ، ستر ،يعني وقاية  ؟ن الجيمضجنة ب معنىما  " والصيام جنة"   صلى الله عليه وسلمثم قال  
عم الوقاية من  فهو نِ  حصين"  وحصن الصيام جنة من النار " وجاء في الحديث  ، يقي من عذاب الله 

سعيد الخضري   أبيحديث  من معنى هذه الجملة في الحديث ئار لك شيمك يصوِّ يفهِّ  أيضاومما  عذاب جهنم
 ا" وجهه عن النار سبعين خريففي سبيل الله باعد الله  "   فقطيوما واحد    انظر  "من صام يوما" في الصحيحين  

 !ذا كان يشمل صوم النافلة فما ظنك بصوم الفريضة إو  ،وهذا يشمل صوم النافلة وصوم الفريضة 

  لتقوى إلابل ما شرع الصوم  ، عم العون على تقوى الله الصوم نِ  لأن ر؛وقاية من النا " فالصيام جنة"  
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ﴿ الله   ]183: بقرة[ال ﴾عَلَيْكُمُ الصِّ

 . الجملة الثانية في الحديث هذه  " والصيام جنة"  يقيه الله من النار ،يقيه الله من عذابه والذي يتقي الله 

أحدكُِم فلا يرفُثْ، ولا يصخَبْ فإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتلَهُ  فإذا كانَ يومُ صومِ "   صلى الله عليه وسلمالجملة الثالثة ثم قال  
 . تكررت بالتأكيد "إنيِّ صائمٌ  إنيِّ صائمٌ "وفي رواية خارج البخاري يقول ، " إنيِّ صائمٌ  فليقُلْ 

قضية   تليس ،خلاق الأيكون عليه الصائم من محاسن  أنفي هذا الحديث بما ينبغي  صلى الله عليه وسلمر� النبي يذكِّ  فإذاً  
ز و نه يجأمع  م،عليه يعفو ويصفح ويحل يعتداُ هي إن و  على منهاأدرجة  بل  ، أحديعتدي على   لا ئمالصا أن

  إلى يترقى أنلكن الصائم ينبغي  وينتصر لنفسه بالعدل ،ن يقابل السيئة بالسيئة أشرعا  ق لهيح ،له شرعا
 .حفْ وهي درجة الصَ  علىأدرجة 

وترفع صوتك بهذا لا سيما في صوم  ،" إنيِّ صائمٌ  ، فليقُلْ إنيِّ صائمٌ " يعني ضاربه بشيء من هذا  " أو قاتلَهُ "  
تذكر حرمة  ، على وجهه ي اعتدى عليك يستحي أوه عليك فَّ حتى الشخص هذا السفيه الذي تس الفريضة 

  ،عجزا ضعفا ولا يفعلنك لا تكف عن مقابلته بمثل ما أوحتى يعلم  فيكف شره عنك ،م وحرمة الصيامئالصا
شتيمتين ولكن يمنعني تلبسي بهذه العبادة الجليلة  ،شتيمة  ردّ أن أقادر  ،نتصرأن أ� قادر أ"كأنك تقول له 

  "العظيمة 
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بعد العصر وهو راجع من  أوالساعة عشرة الصبح  أوكان بعد الفجر الصائم سواء  يكون  أنوهكذا ينبغي 
في كل مراحل  خلاقكأتسيطر على  أنرارة الجوع والعطش ينبغي الدوام وزحمة الطرق وحرارة الشمس وح

خلاقه جميلة ونفسيته طيبة أ نمتسحر وبطنه ملآ قريببعض الناس بعد الفجر ما شاء الله  لأنه  ؛صيامك
 الفوال شارة بواري وعند المخبز وعندلإاوعند  ،لكن بعد العصر نفسه واصلة على طرف خشمه كما يقال

  .حسن إلايزيدك الصوم  ولا خلاقالأجمل أخلاق و الأحسن أكن على  ،يصلح كذا لا ،خصام

فإذا كانَ يومُ صومِ أحدكُِم فلا يرفُثْ، ولا يصخَبْ فإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتلَهُ فليقُلْ إنيِّ ، جنةوالصيام " 
 " عندَ اللهِ من ريحِ المسكِ والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لخلَوفُ فمِ الصّائمِ أطيبُ "  صلى الله عليه وسلمثم قال  " صائمٌ 

حينما تخلو  ،واخر ساعات الصومأوبالذات في  حة التي تنبعث من الجوفئالرا " لخلَوفُ فمِ الصّائمِ "   
  وقد تكون هذه الرائحة مؤذية  مع النفس  أوكذا وتخرج مع الفم   أوروائح   أوفتنبعث منها غازات  ،المعدة

�ا لأ ؟ ااذلم، طيب من ريح المسكأ  عند الله  ،ليس كذلكلكنها عند الله  ،البشرية عند�للموازن بالنسبة 
نه والله يخرج منك هذه الرائحة  أفلا يثقل على نفسك  ،وموهي عبادة الص ،ثر �تج عن عبادة يحبها الله أ
 . طيب من رائحة المسكأبشر هي عند الله أليس لك فيه يد وهذه الرائحة  ،مر طبيعيأهذا  ا،بدأ

  ؟يفرح بالفطر اذالم "إذا أفْطَرَ فَرحَِ بفِطْرهِِ " قال  ؟ما هما " وللِصّائمِِ فَـرْحَتانِ يَـفْرَحُهُما"   صلى الله عليه وسلم ثم قال 

 والشرب يزعج النفس  الأكلالحرمان من    أن ،لة البشرية بهكذا يعني ج ،يفرح فرح جبلي طبيعي  : ولاأ، 
كلت أ  أن طبيعيبلي فتفرح فرح ج لأنس،صار لها شعور با ،كلت وشربت فرحتأ  فإذا، تعبهاويُ 

 .هذا فرح ، أكثر أوعشر ساعة ة ربعأوالشرب  الأكلوشربت بعد انقطاع عن 

  :الله  أن المسلم يتذكر ويستشعر  أن ا في هذا الفطر وهو ضيأفرح ثان  هوفي ثانيا  عانه حتى أوفقه و
وترى ما صمت  ،عانه على الصومأ أنله  فيفرح بتوفيق الله  ، المغرب إلىمن الفجر  تم هذه العبادة أ

  ولا والله لولا الله ما اهتدينا" ، صمت بعون من الله وبتوفيق من الله  ! � عبد اللهبحولك وطولك 
 لا نالذي ناس الكم من وإلا   عانة الله لكإترى هذا من توفيق الله لك ومن  ولا صلينا"  تصدقنا
 ،اصطفاك والله  ،يصومون لا مسلمون عصاة ،يصومون لاصلا  أكفار ،  تصوم لاعدد  ؟يصومون

وهذا  ،تفضل عليك وجعلك في جملة عباده الصائمين الله  أن فتفرح ، اختارك ووفقك لهذه العبادة
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طيب هذا  ،مئني صاأ اوتفاخر  ءور� رايورثك بط ، ولا وشكر الله على نعمته التذكر يورثك التواضع لله
 . العاجل الذي في الدنيا الأولالفرح 

كُلُوا ﴿ذاك اليوم يقال لهم  لأنه " وإذا لَقِيَ ربََّهُ فَرحَِ بصَوْمِهِ "  صلى الله عليه وسلمقال  ،كبر منهأو  أعظمفرح ثان   هفي 
مِ الخْاَليَِةِ   للصائمين الله   اءجز ف، " الصيام�م أهي "  عيوكقال  ،]24: ق[الح ﴾وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأَْ�َّ

مامه ما قدمه في أووجد   دار الجزاء والحساب إلىث المسلم وصار عِ بُ  فإذا ،هو سبحانه وتعالى إلالا يعلمه 
مخرج في  ،هذا حديث واحد فقط ،هذه الدنيا الفانية من الصوم ورأى ثوابه العظيم الجليل فرح غاية الفرح

 .من فضائل الصوم  ئايبين شي ينالصحيح

م و كان هذا الص  إذالكن  عبادة تتعلق بفضل الصوم ،تخصيص برمضان لا يوجدهذا الحديث   أنوتلاحظ  
 الذيحب العبادات  أ لأنه ،صوم الفريضة هو في الدرجة العليا من هذه الفضائل أنفلا شك  الفريضة، صوم

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ  ﴿قال تعالى  كما زموصوم رمضان فرض لا ، الله هي العبادات المفترضة إلىتقرب بها 
يَامُ ﴿ مر لازمأ ،مر حتمأ ]185:  بقرة[ال ﴾فَـلْيَصُمْهُ  وليس فقط  ضرِ فُ   ]183: بقرة[ال ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

  :الخمسة الإسلامكان ر أهو رابع   ،الإسلامكان ر أبل هو ركن من  ،فرض

  ركان وذكر الأوساق هذه  " على خمسٍ  الإسلامبُنيَِ "  أيضابيه أكما في حديث ابن عمر وحديث
  ،رمضان الرابع منها صوم

  الخمسة ورابعها الصيام الإسلامكان أعدد له   " الإسلامخبرني عن "أوحديث عمر في قصة جبريل ، 

 . الله   إلىحب العبادات أمن  إذاً فهو  ،الإسلام كان ر أفهو فرض وهو ركن من  

إذا دََ�لَ شَهْرُ رَمَضانَ فتُِّحَتْ أٔبوْابُ    "   نه قال أٔ   صلى الله عليه وسلم أٔبي هر�رة رضي الله عنه عن النبي  عن  
یاطِينُ  َ، وسُلسِْلتَِ الش�� ِّقَتْ أٔبوْابُ َ�َنم� ماءِ، و�لُ  " الب�اري الس�

إذا دَخَلَ شَهْرُ رمََضانَ فُـتِّحَتْ "نه قال أ صلى الله عليه وسلمهريرة رضي الله عنه عن النبي  أبيفي الصحيحين من حديث  
منها شيء في الصحيح  " الرحمة  أبوابفتحت " في رواية  "الجنة فُـتِّحَتْ أبْوابُ " في رواية   " أبْوابُ السَّماءِ 

 "الشَّياطِينُ  وصُفِّدَتِ " في رواية  " أبوابُ جهنمَ، وسُلْسِلتِ الشياطينُ وأغلقت " ، ومنها شيء في خارجه
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 :بها شهر رمضان  ثلاث خصائص خص الله   هذه 

  َّالجنة  أبوابح تفت ، 

  َّالنار أبوابق تغل ، 

  َّمردة الشياطين" في لفظ و د الشياطين تصف "، 

صلا  أالنار وصفدت الشياطين وضعف مجرى الشيطان  أبوابالجنة وغلقت  أبوابفتحت  إذا أنه ولا شك
 ،في غيرك  راهوت  من نفسك  نت تلاحظأو  ،هذا كله مما يعين العبد على فعل الطاعات وترك المعاصي  ،بالصوم

  انظرواو المصاحف  انظرواالمساجد و  انظروا ؟ لا أوصح   ،رمضان غير عنهم في ثلاثين شعبان الناس في واحد
تتغير والنشاط في العبادة  ،لكن النفوس تختلف ،ول رمضانأخر شعبان وبين آفرق سويعات بين   ،الناس
 ،بفضل الله ثم بهذه الخصائص التي خص الله بهذا الشهر ؟هذا ءجا أينمن  ،قبال على الخير يتغيرالإو  ،يتغير

  لعبد على طاعة الله  فهذا فيه نعم العون ل ،مردة الشياطين دغلاق باب النار وتصفيإو  أبوابمن فتح 
 . فاف عن معصيتهكنلااو 

إن� في الجنَ�ةِ �ً� یقُالُ �:  "   : نه قال أٔ   صلى الله عليه وسلم سهل �ن سعد السا�دي رضي الله عنهما عن النبي  عن  
، یقُالُ: أْٔ�نَ   همُْ ّ�نُ، یدَُْ�لُ منه الصّائمُِونَ یوَمَ القِيامَةِ، لا یدَُْ�لُ منه أَٔ�دٌ �يرَُْ الصّائِمُونَ؟  الر�

ذا دََ�لوُا أ�ْ�لِقَ فلمََْ یدَُْ�لْ منه أَٔ�دٌ 
�
، فاَ همُْ  الب�اري.   " فيَقَُومُونَ، لا یدَُْ�لُ منه أَٔ�دٌ �يرَُْ

إنّ في الجنَّةِ بابًا يقالُ لَه  "نه قال أ صلى الله عليه وسلمفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي  
لا يَدْخُلُ  " قال  ؟غيرهم أحديشاركهم  " يَدْخُلُ منه الصّائِمُونَ يوَمَ القِيامَةِ " قال  ؟هذا الباب عدَّ أُ  نلم " الرَّّ�نُ 

لَمْ يَدْخُلْ منه أحَدٌ " قال  ؟ يصير على الباب ماذادخلوا  إذا  ، " منه أحَدٌ غَيرْهُُمْ  فهنيئا  " فإَِذا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَـ
 .للصائمين بهذا الباب العظيم

يعني الباب مسمى باسم  ،باب كذا هوفي باب الجهاد هباب الصدقة وفي هفي ،أبوابلها ثمانية ولاحظ الجنة  
 :الطاعة نفسها 
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  اسمه باب الجهاد باب الجهاد،  

 اسمه باب الصدقة  باب الصدقة،  

  باب الصلاة اسمه باب الصلاة،  

سمي باب الر�ن وهذا من  ،لكن ما سمي باب الصوم القاعدة والقياس يقال باب الصوم تباب الصوم كان  
فكما ظمأ الصائم وعطش الصائم  ائم، يناسب جزاء الص انه سمى هذا الباب اسمأ ،للصائمين كرام الله  إ

يعني مشتق  ،يدخله الله من باب اسمه باب الر�ن ،من جنس العمل  ءفالجزا ،في سبيل الله وفي ذات الله  
مَن دخلَ شربَ، ومَن شربَ لمْ " نه  أ الصحيح وفي رواية خارج ،ذهب الظمأمن الشرب الذي يُ  من الري

  .تظمأ بعد هذا الباب لا " يَظْمَأْ أبدًا

إنّ في الجنَّةِ بابًا يقالُ لَه "قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنوهي  من ينتبه لها يلمسألة دقيقة قلة، ا العلماء ذكروا لطيفضيأو 
في  "لكن الكلام على رواية  ،الروايتين كلها موجودة  هطبعا في " في الجنَّةِ "قال  ،ما قال للجنة باب " الرَّّ�نُ 
لكونه في  ،نعيم من نعيم الجنة  هالباب نفسه في أنيفيد السامع  أن  "في"يعني قالوا فائدة حرف  " باباً  الجنَّةِ 
 . الجنة وفي نفس الوقت في الجنة وفيه من نعيم الجنة  إلىفهو باب  ،الجنة 

أٔعطیتُ أٔم�تي خمسَ خصالٍ في رمضانَ    "   : نه قال أٔ   صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي   عن أٔبي هر�رة 
ةٌ قبلهَم �لوفُ فمِ الصّائمِ أٔطیبُ عندَ اللهِ من ريحِ المسكِ و�س�تغفرُ لهمُ الحیتانُ حتىّ   لم تعُطَها أٔم�

  وأ�ذى  المؤنةَ   عنهمُ  یلقوا   أٔن   الصّالحونَ   عبادي   یوشكُ  یقولُ   ثم�   جن�تَهُ   یومٍ   كلّ   یفطروا و�ز�ِّنَ اللهُ 
یاطينِ   مردةُ   فيهِ   وتصف�دُ  إلیكِ   ویصيروا    �يرِهِ   في   إلیهِ   يخلصونَ   كانوا   ما   إلى   فيهِ   يخلصونَ   فلا   الش��

لا ولكن� العاملَ إنماّ یوفىّ أٔجرَهُ  "   : قالَ   ؟ � رسولَ اللهِ أٔهيَ لیُ� القدرِ "   : في آخٓرِ لیٍ� قيلَ   لهم   ویغفرُ 
 واللفظ �.  الهیثمي   ، " أٔخر�ه البزار إذا قضى عمَ�ُ 

وحسنه بعض  غيرهالبزار وعند هريرة عند  أبيالواردة في فضل شهر رمضان حديث  الأحاديثيضا من أو 
 الأسلوب هذا "تعطَها أمَّةٌ قبلَهُمأُعْطيَت أمَّتي في رمضانَ خمسُ خصالٍ لم "  صلى الله عليه وسلمالعلم يقول فيه  أهل
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أن  تتشوف وتتطلع وتعرف وتريد  أنتحتى  كذا بشكل مجمل  ،قال لك خمس خصال  ،تشويقالسلوب أ
 : هذا الخصال الخمس تذكر منها ما تيسرأ ني إشاء الله   نإ  ،تعرف ما هي هذه الخصال الخمس 

 ،جهنم أبوابتغلق في شهر رمضان  " جهنم أبوابتغلق فيه "  

نه من أيعني احتمال  " لملائكة حتى يفطروا" وفي رواية  " وتَستغفرُ لهَمُ الحيِتانُ حتى يفُطِرُوا" خصلة ثانية   
 �ا تستغفر لهم حتى ينتهوا من شهر رمضان كلهأ  أو ما المغرب والحيتان سخرها الله تستغفر للصو  إلىالفجر 

 . هذا ممكن كل ،يعني يفطروا في العيد

 .رمضان كل يوم يزين فيه جنته شهر في يعني " جَنتَهُ  يَومٍ  كُلَّ ويُـزَيِّنُ اللهُ  " صلى الله عليه وسلمثم خصلة ثالثة قال  

يلقوا عنهم تعب  أنيوشك  " ثمَُّ يقَولُ: يوُشِكُ عِبادِي الصالحِونَ أنْ يُـلْقوا عنهُمْ المؤُْنةََ ويصِيروا إليكِ " 
ما لا " جنة فيها  ،موت لاو هرم  لاو مرض  لاو  نصبولا  دار لا تعب فيها  إلىويصير  الدنيا ونصب الدنيا

 ." خطر على قلب بشر أوذن سمعت أ  أوعين رأت 

ف تستطيع  " فلا يخلُصوا فيه إلى ما كانوا يخلُصون إليه في غيرهِ ، وتصفَّدُ فيه مرَدَةُ الشياطينِ " قال  أيضا 
يبقى   مطلقا،نفيا  تأثير الشيطان على الصائم نفَ يُ  لم ،تغوي الناس بنفس مقدار الذي تغويهم في غيره أن

بنفس المقدار الذي في  ليسلكن  وتثقيل الطاعات على العباد ثر في الوسوسة وفي تزيين المعاصيأ للشيطان
 :هذا يفهم من جهتين ،غير رمضان

  العتاة،   دةبالمر  ؟خاص بمن  دالتصفي أنيعني  " وتصفَّدُ فيه مرَدَةُ الشياطينِ " رواية  : ولىالأالجهة
 ، نه الشياطين غير المردة ما زالت تسرح وتمرحأمعناه 

 هذا  ،دهوتصفِّ  لهوتكبِّ  هدن الشخص المصفد لما الشرطة تقبض على شخص وتقيِّ أ : الجهة الثانية
فعنده هامش  ،ول واحد يبدأ فيهأ  ،صلاأده يمكن يؤذي من يصفِّ  ؟يمكن يؤذي لاد المصفَّ  لالمكبَّ 

بعض الناس   فإذا ،ذيته لو كان مطلق اليدين أمثل  ليسلكن  ،ذىاللأيوصل به  أنحركة يستطيع 
هذا جزء  ؟ كثير تعصي الله في رمضانالناس النشوف  نحنمسلسلة و  ،يقول كيف الشياطين مصفدة

 .تساؤلمن الجواب على هذا ال
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 .خر ليلة في رمضانآ "منهلهم في آخرِ ليلةٍ  الله ويغُفَر " خيرة الخامسة الأالخصلة  

 إذاولكنَّ العاملَ إنما يوُفىّ أجرَه  " هي ليلة القدر ليس  "قال لا ؟� رسولَ اللهِ أهي ليلةُ القدرِ " فقالوا  
 ." فرغ من عمله

كراما إمم الأمن بين سائر  الأمة بها شهر رمضان وخصت بها بالخصوص هذه  صَّ فهذه خمس خصائص خُ  
ظن هذا المقدار يكفي أ ،أكثرنسترسل  ، لاكبيرة جدا ،العظيمة جدا ضائلفال ،صلى الله عليه وسلملها ولنبيها    من الله 

 . ائل وخصائص هذا الشهرضف ض وع التذكير ببعضفي مو 

 :وهي خرىأمسألة  إلىننتقل  

   ؟ ما المطلوب مني ومنك في شهر رمضان   

 : سنذكر ما تيسر إنما ،المطلوبات كثيرة

 فرض الله  ،فريضة  هفصوم ،الشيء الواجب العبادة المفترضة علي وعليك وهي صوم هذا الشهر  : ولاأ
 أن يقدر لا الذي ض عند� مري ،فرض على من اجتمعت فيه شروط الوجوب رمضانصوم  نإذف ،صيامه
المسلم الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الصوم في ، هناك استثناءات  ،النفساء كذا ض عند� الحائ، يصوم
  .يفطر متعمدا من غير عذر شرعي أنيحل له  ، ولايصوم أنيجب عليه  رمضان شهر

لى ع ذهبترى تعبك  ، وإلا لله سبحانه وتعالى ؟تصومه لمن  أنحين تصوم رمضان يجب   أيضاكذلك 
 : ما كان خالص لوجهه إلاما يقبل من العمل  الله ، مت للهما ص  إذا ،يضالفا

 ﴾ُ3: زمر[ال  ﴿أَلاَ للهَِِّ الدِّينُ الخْاَلِص[ 

 ﴾ََّمخُْلِصِينَ  الله وبالصلاة وبالصيام وبكل عبادة إلا إلهبكلمة لا   ﴿وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا الله﴿
  ،العبادةمخلصين له  ]5: بينة[ال لَهُ الدِّينَ﴾

قد  ،قلبه نية لا توجد لكن  مثلهم"صوم أ � أو صوم يالناس يقول " فقط،فبعض الناس قد يصوم مجرد عادة 
معك في  الذينك مستحي من الناس أ  أونه مجرد عادة أفلا تصم  ،نه قليلأشاء الله  نإيوجد هذا لكن 
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جر عند الأتحتسب  ،الله فرض عليك هذا الصيام لأن ؛تصوم ، بلفيه الذيالمجتمع من  ستحيم أو البيت
مَ مِن ذَنبِْهِ "  صلى الله عليه وسلمالحديث يقول  ، فيالله   "مَن صامَ رَمَضانَ، إيماً� واحْتِسابًا، غُفِرَ له ما تَـقَدَّ

 ، الله فرض عليك الصلاة أن إيمان يعني تصوم عن " إيما�" 

  .الأولمر الأهذا ،   جر والثواب من هللالأيعني تريد  " واحْتِساباً " 

  :فهذا يحتاج  ، المطلوب منه في الصوم ماذا ،الشيء الذي يفسد هذا الصومما  حكامأمجموعة  هالصوم في ثانيا
  أن يجب عليك وجوبا  !داؤها � عبد اللهأ عند� علم فرض عين في العبادة التي تجب عليك  ،تفقه  إلىمنك 

ما  ،صومك أثناء حكام الصيام التي تهمك في أفتتعلم  تبرأ به الذمة، تتفقه في هذه العبادة بالقدر الذي
 لا تأكل، لا وم؟بتعاد عنه في الصلااالشيء الذي يجب علي اجتنابه و  ما ؟الشيء الذي يلزمني في هذا الصوم

  أنحكام عليك  الأ فهناك جملة من  ،غروب الشمس وهكذا إلىتجتنب الجماع والشهوة من الفجر  ،تشرب
  تتعلمها

 بالسحورتعلق ت  مسائل،  

  بالجماعتعلق ت  مسائلو،   

  في النهار بالتداويتتعلق  المسألة و،  

 وغيره بالسفر تعلق ت  مسائل،   

 .منها ئاتباشر شيسكنت   إذاتتفقه فيها وتتعلمها لا سيما  أنحكام عليك أفهناك 

  :صلى الله عليه وسلمالنبي  لأن ؛ داء صلاة التراويحأتحرص على  !تحرص صومك في شهر رمضان � عبد الله أيضاثم  ثالثا  
مَ مِن ذَنبِْهِ قمَن " يقول  �فلة بل هو   ،قيام رمضان ليس فريضة  "امَ رمََضانَ، إيماً� واحْتِسابًا، غُفِرَ له ما تَـقَدَّ

يكون في العشر  أنبل ينبغي  ،خر الليلةأ إلىول أمن  ؟ويحرص عليها متى يحرص عليها أنلكن ينبغي للمسلم 
ول أ م بعكس ما هو موجود عند كثير من الناس اليو  ،ول رمضانأعلى قيام الليل من  احرص أكثرواخر الأ
 إلاثلث الشهر  ،الشهر  فنص شيئا فشيئا،ال تضعف حتبدأ   ذلك وبعد ما شاء الله متحمس ليلة  ثانية  ،ليلة 

الله قال عن الشهر هذا   ،�م معدوداتأنه كما قلنا هي أعلى المسلم  ،ما يصلح كذا ،لا ،والرجال خلاص



) يرُاجَع من قِبَل الشيخالتفريغ لمْ (محاضرة كيف نستقبل رمضان    

 
17 

 

مًا مَّعْدُودَاتٍ ﴿قال  كله  الأ�مفاستغل هذه  ،ترى شهر رمضان بسرعة يمشي"يعني يقلل  ] 184: بقرة[ال ﴾أَ�َّ
 الإماممع  صلِّ  والحمد لله  رمضان،  وقم أيضا استعن بالله  ،فكما استعنت بالله وصمت رمضان ،المعدودات

 .جر قيام ليلة كاملة أ شاء الله  نإولك  الإمامحتى ينصرف 

ية يشوفونه آركع قبل ما يخلص مئة  الإمام إذاول السلف كان ، أصلاة قصيرة  صلواتنا  نالآ نظروننتم تأو  
قال:  ؟كم صلاتكم " الثاني الإمامنه يخلص قبل أئمة يتفاخرون الأبعض  صارسف اليوم للأ  ،لمرةنه مخفف باأ
 ،كذا  يصلح لا ،"مخلصين نحنخمسة وعشرين و  ،بشرك ثلاثين دقيقة أ نحن" :قال "،ربعين دقيقة أخمسة و "

يشق على  أيضاتطويل  ولاخل لا تخل الم ،المقصود توسط إنما ،نتهاءالاليست المسألة مسألة مسارعة في 
 . الناس

 أفضلوكونك تصلي مع الجماعة في المساجد هذا  ،رمضانيحرص على قيام  أن نه ينبغي للمسلم أالمهم 
لكن كونك  ،شكال فيهإوتراويح في رمضان لا  ،هي قيام ليل أيضا ، ما تيسر لك تصلي في بيتك ، إذاوخير

 .داء هذه العبادةأعون لك على أوخير لك و  أفضلتصلي مع الجماعة هذا 

يعني كونك تصلي مع  ،ما عندك مشكلة د ْ د زِ يتز  أن ذلك وتريد بعد انتهى حتى الإمام صليت مع  إذاثم  
تعيد  لانك ألكن المهم  بيتك إلىرجعت  إذانك تزيد من الصلاة أهذا ما يمنعك  الإماموتوتر مع  الإمام

 . الإمامالذي مع  الأولتكتفي بوترك  ، صلاة الوتر

  :صلة   توجد لأنه؛ كثار من تلاوة القرآن الكريمالإ  على رمضانتحرص في شهر  أنينبغي  أيضاكذلك  رابعا
نَ الهْدَُىٰ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى ﴿قال تعالى  ،وبين القرآن رمضانقوية بين  للِّنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِّ
﴿إِ�َّ أنَزلَْنَاهُ  نزال القرآن" إعلى نعمة لله شكرا  رمضان صوم شرع لنا" هم قال ضحتى بع  ]185:  بقرة[ال وَالْفُرْقاَنِ﴾

لَةٍ مُّبَاركََةٍ﴾ نه ينبغي أ الكلمة  ولأكما قلنا من  ،شهر رمضان له ميزة خاصة مع القرآن الكريمف  ،]3: دخان[ال فيِ ليَـْ
 ، ف جهد� اعِ ضت رمضانلكن في  صوم النافلة وتلاوة القرآن وغيره هذهن يحرص على الطاعات أللمسلم 
في شهر  صلى الله عليه وسلمجبريل عليه السلام كان ينزل على النبي  ، انظرفتكثر من تلاوة القرآن الكريم  ،جتهادالاتزيد من 
  صلى الله عليه وسلمكل ما مضى يراجع مع النبي   ،ذاك اليوم إلىكل القرآن الذي قد نزل  ،ويراجع معه القرآن كاملا رمضان

خر رمضان آالسنة العاشرة التي صام فيها الرسول  ،صلى الله عليه وسلممن مراجعة ما سبق ونزل على النبي  يدارسه حتى يفرغ
 . اوتثبيت  اتأكيد راجعه القرآن مرتين ؟راجعه جبريل كم مرة
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فكانوا  ،عجب العجابالم مع القرآن في شهر رمضان تجد خبارهم وحالهأفالسلف رحمهم الله لما نقرأ  
 :يجتهدون كثيرا في تلاوة كتاب الله ،يجتهدون جدا 

يختم في �ار  ف،في علم الحديث والرجال وكذا وكذا والتصني رحمه الله على شغله العظيم البخاري ∇
 . شغاله رحمه اللهأمع عظم  القرآن ثلث جزاءأوفي الليل يقرأ عشر  ،رمضان كل يوم ختمة 

  بل ،في الشهر ليس "ختمتينيوم كان يختم في رمضان كل " ع بن سليمان يكما يقول الرب  الشافعي ∇
 . ختمة في النهار وختمة في الليل ،كل يوم ختمتين

 . سنامثلة تحمِّ الأ  هذهو  ،النماذج هذهف ، العجاب عجبال تجد يرواقرأ في الس  

والمداومة على تلاوته  ،عند� تقصير كبير في تلاوة القرآن الكريم ،  من رحم الله  إلاسف عند� تقصير للأ 
ختم أ ني أنه والله صعب أ"تقول  ولا ،قل نحرص على تلاوته في هذا الشهرالأفعلى  ،ووضع لنا ورد طول العام

 آنَ للِذكِّْرِ فَـهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾﴿وَلَقَدْ يَسَّرَْ� الْقُرْ �ت من كتابه آربع أيقول في  الله   ،"من مرة  أكثر أومرة 
كما  مر اللهكثرت من تلاوته كلما سهل على اللسان بأأنك كل ما إومن خصائص القرآن الكريم  ]22: قمر[ال

كثرت من قراءته صارت سلسا أنك كل ما إ هذا من خصائص القرآن، فتح الباب ابن حجر فييقول هذا 
 ،وسهلا عليك

رضاه بعد أرضي الله عنه و  وعثمان ابن عفانرضي الله عنه الصحابي الجليل  اريتميم الدولهذا تجد مثلا  
لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ  *الم ﴿صلاة العشاء يكبر ويبدأ من    إلى﴿حتى يصل  ]1-2: بقرة[ال ﴾ذَٰ

  أويمر علينا سنة يصب علينا ختمة  نحنو  ،يختم فيها القرآن كاملا في ركعة واحدة  ]6: ناس[ال مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ﴾
ي ضي الله عنه تميم الداري ر ضعثمان ر  ،قبل الفجر  إلى بعد العشاء  في ليلة واحدة من هم حتمواو  ،ختمتين

 .ومن السلف من بعدهم شيء كثير، من الصحابة  ؤلاء الله عنه ه

ن في نح، استمع للتلاوة فيه أما تقدر تقر  الذيوالوقت  مكانلإالنحرص على تلاوة القرآن الكريم قدر ف
الساعة   هذهاستغل  قلالأعلى ، تعبان أووتراجع   احافظ أنتفقد ما تكون  ،الر�ض مشاوير� طويلة عريضة 

 . ستماع لكلام الله  الاساعة استغلها في  فنص أو
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فتقرأ   ،نك تكون مع القرآن الكريم إ، أهم شيء يسمعه من غيره أن أيضارآن ويحب يحب يتلو الق صلى الله عليه وسلموالنبي  
ومع  ،نك في هذا الشهر تختم كذا كذا مرةأشاء الله  نإ  الآناعزم من  ، واحرص في الصلاة وفي خارج الصلاة

نك ختمت مرة ومرتين وثلاث ويمكن أشاء الله  نإستجد نفسك  ستعانة بالله وتوفيق الله الاالعزيمة ومع 
 .كثرأربع و أ

  :بنص ر�ل أوعلبة مثلا بر�ل  هذه يسيرولو بال بذل الصدقاتمما نحرص عليه في هذا الشهر  أيضا خامسا 
﴿فَمَن يَـعْمَلْ الله يقول  ،وبربع ر�ل صفتصدق بن نعم ؟ ر�ل فكل واحد يتصدق بنص  ؟المشكلة  ماتصدق 

لا تستخسر من  ،الله  إلاما يعلم فيها كم مثقال فيها  ؟كم فيها مثقال ذرة  ]7: زلزلة[ال خَيرْاً يَـرَهُ﴾مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ 
 .في رمضان قْ فتصدَّ  ئا،الخير شي

 :ثم سأل الصحابة  صلى الله عليه وسلمصلى الرسول الفجر  ،بكر الصديق مرة من المرات في صلاة الفجر باأتذكرون  

  "،� "أبو بكر أقال  " ؟ماصبح صائأمن منكم "  •

   "،�"أ  :بو بكرأقال  " ؟ من تصدق بصدقة" : صلى الله عليه وسلمقال  •

 "،"، � "أبو بكر أقال  " ؟من عاد مريض" : صلى الله عليه وسلمقال  •

   "،� "أ  :بو بكرأقال  " من صلى على جنازة ": صلى الله عليه وسلمقال  •

اجتمعت هذه العبد في   إذا�ا "إ صلى الله عليه وسلمفقال  ،سواها في بين استيقاظه من النوم من صلاة الفجر هذه كل
الصوم ، أيضاوالصدقة  اجمع بين الصيام والقرآن فكما جمعت بين الصيام وبين القرآن "، يوم دخل الجنة

  سهرتُ أوالقرآن يقول � رب  ،ه �ارهتُ أظم أيقول الصيام � رب  "،والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة 
 . ويدخل الجنة " فيشفِّع الله فيه عنا فيهفشفِّ  ،هليل

رمضان  لكن في  ،حسانلإاباذلا للجود و  صلى الله عليه وسلممتصدقا  ،اكان جواد  صلى الله عليه وسلموالنبي  الصدقة تطفئ غضب الرب 
 .مكانالإقدر  صلى الله عليه وسلمنقتدي به  أنفعلينا  ،اعف جوده كما في حديث ابن عباسضي

بنفس الكثرة التي   ليستشاء الله لكن ما  نإ وقت قريب ويمكن موجود  إلىكانت عادة موجودة قديما   
 لفبذ  ،سر المحتاجة ولو بشيء من طعام ولو بالشيء القليلالأتعاهد و بين الجيران ، التهادي كانت من قبل
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تطرق على باب جارك   أنتيعني لما  ،مشكلة  ليستطعام الطعام ولو للشخص ميسور الحال إ  ،الهدية 
 غداو  ،نه الرجال ذا مسكين وميت جوع وذي صدقة أه امعن ليس، تلقيما أوشوربة و سمبوسة قليلا وتعطيه 

 و ذلكونح ،خوةالأ من باب التعبير عن المودة و  ،حسانالإمن باب  ،كرام الجارإ من باب  هذه ،تمن عليهت
وفيها   ،سيما في شهر رمضان خصلة جميلة  لا و عمال الطيبة الأشاعة مثل هذه فإ ،من المعاني الطيبة الحميدة

 .شاء الله ن إجر وثواب لمن حسنت نيته أ

يروى عن  أوكما يقول الزهري   " هو قراءة القرآن الطعام إنما ، دخل رمضان   إذا" السلف كانوا يقولون  
مع فتج ،طعام الطعام نفع متعديإفقراءة القرآن لك نفع خاص و  " طعام الطعام وقراءة القرآن"إ ،الزهري

 .بين الحسنتين 

 ،فقراء  أوغنياء  أسواء   رغب في تفطير الصوام  صلى الله عليه وسلمالنبي   ،" جره أمن فطر صائما فله مثل  " في الحديث    أيضا
 .فضل الله واسع، قارب من الجيران من غيرهمالأسواء من  ،جر وفيها خيرأفيها 

طعام الطعام  إف ،صلى الله عليه وسلم صحابه على وجبة السحور وتسحروا عنده أعزم بعض  صلى الله عليه وسلموجبة السحور النبي  أيضا 
نترك   لا أيضالكن  ،كبرأجره  أشد حاجة كل ما كان أعمال الطيبة وكل ما كانت لمن كان الأ في رمضان من

 .لفة والترابط بين المسلمينالأفهذه مما تزيد  ،حوالهم جيدة ومستقرةأجيراننا ولو كان  أوقاربنا أمثلا 

  :كلام لكن الحديث  في   " ردّ نه للصائم دعوته ما تُ "أورد في الحديث  الدعاء، نحرص على أيضاكذلك   سادسا
اعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَـلْيَسْتَجِيبُوا  جاء في القرآن الكريم  أيضا ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 الذي ما ،�ت الصومآقبلها  ؟ قبلها الذي ما ؟ية الآت هذه اءين جأ ]186: بقرة[ال هُمْ يَـرْشُدُونَ﴾ليِ وَلْيُـؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّ 
سباب أمن  إن شاء الله نهأ ،الصوم أثناءنه الدعاء في أخذ بعض العلماء من هذا أ  ؟ية صومآبعدها  ؟بعدها

 :في شهر رمضان ءفيحرص المسلم على الدعا ة،ستجابالا

  فطره سواء عند ، 

 خر الليلآفي  أو،  

 قامةلإاذان و أبين في  أو ، 
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 ي وقتأفي  أو ، 

 . الدعاء هن يستجاب فيشاء الله بأ نإموسم حري  ،احرص على الدعاء قدر ما تستطيع 

 ،رمضانيحرص عليها في شهر  أن عمال الصالحة التي ينبغي للمسلم الأهذه بعض  

 �لتنبيه:   ة ضر ختم هذه المحا أٔ  

  في دين الله ما  ة دث بدعفبعض الناس قد يحُ  ،في شهر رمضان اجتناب البدع والمحدثات : الأول التنبيه
حد كبير في عافية وفي سلامة من كثير من البدع  إلىوبعض هذه البدع مجتمعنا  ،نزل الله بها من سلطانأ

 . والمحدثات ولله الحمد والمنة 

 :مثلا ،رمضان أثناء إماقبل رمضان و  إما ،البدع شيئا فشيئالينا إ تتسلّ حيا� أولكن  

ول موجودة والحمد لله مع  أكانت من ،  الشعبانية أو  ة نايسمونه الشعب الذي حتفال بنصف شعبانالا 
نا  رأينحوه   أوسبوعين أيعني  في هذا الشهر الذي نحن فيه ،صارت �درة جدا أواختفت  انتشار العلم والسنة 

حتفال بالنصف من شعبان  الا ة،يستقبل رمضان بهذه البدع ،حياء هذه البدعة جدا لإ قو�و  اكثير   انشاط
 خره آ إلىفيه تزين وفيه كذا وفيه كذا وفيه فيه  ،عيداليجعلون ك

العناية الفانوس وشعار الهلال  لينا عادة في شهر رمضان من في سنوات القريبة الماضية إتسللت  أيضاثم  
  ،صارت سفرةثم  ر وكذائول كان بوية وستا أ ،ركثأو  أكثروصارت كل سنة تزداد  معينة وكذالوان أو  ةوالنجم

فلا ينبغي  ،يكون في المستقبلس  الذي ماعلم أخره والله آ إلىشياء تعلق أصارت فوانيس على السفرة صارت 
لك عن شغِ انشغالك بالباطل يُ  لأن ؛نزل الله بها من سلطانأمور التي ما الأثل هذه لمنجعل رمضان موسم  أن

 . الحق

شيء الذي قام عليه ال لتهمس ؟يصير الذي ما ،ما عليها دليل   الذيشياء الأوجهت همتك لهذه  إذا 
بمثل هذه  لا تميزه مثل غيره رمضانفاجعل  ،لت عن الحقغِ اشتغلت بالباطل شُ  إذاوهكذا النفس  الدليل

بعض الناس صار مرتبط  ،صلى الله عليه وسلم ا شرع الله وشرع رسوله تكون في رمضان على م أن واحرص على  ،شياءالأ
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جتهاد في هذه العبادات الابالصيام والقيام وتلاوة القرآن و  رمضاناربط ذهنك  ،شياء الأ هعنده رمضان بهذ
 . والطاعات

 هذهقت خرّ   إذا "ما لم يخرقِْها حدكم لأالصيامُ جُنةٌ " وفي الحديث  يتعلق بالحذر من المعاصي : التنبيه الثاني  
 .تخرقه المعاصي ؟ما الذي يخرق الصيام ،الخطر من هذه الخروق ك�تيالستارة ممكن 

 :لكن، مئ صا لأنه ؛فبعض الناس يصوم ويدع الطعام والشراب 

 لكذبيدع ا لا،  

 النميمةيدع  لا،   

 الغيبة يدع  لا،   

 بدون عذر شرعي تضييع الصلاة يدع  لا،   

 متعمدا ما حرم الله إلىالنظر يدع  لا،   

  متعمدا ما حرم الله إلىستماع الايدع لا، 

مَن لمَْ يَدعَْ  "  صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول  ،لتقوى الله سبحانه وتعالى ع لناالذي شر  !؟ين فائدة الصومأ 
  ليسيعني تركك للطعام والشراب  " وشَرابهَُ قَـوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به والجهَْلَ، فليسَ لِلهَِّ حاجَةٌ أنْ يَدعََ طَعامَهُ 

  " من لم يدع قول الزور"  ،كنت ما تتحرز من الذنوب والمعاصي  إذا،  جر والثواب عند هللالأمنه فايدة في  
يثمر الثمرة المرجوة   لاهذا صوم  ،ثمالإيعني المعاصي و  " والجهل " يعني العمل الباطل  " والعمل به"  الباطليعني 
 . منها

قبل ما يطلع   ،صل مباحة الأصومك وهي في  أثناءفي  كما تركت الطعام والشراب والجماع لله   فإذا
من الفجر  هذهفقط حرمت السويعات  ،لالاوبعد ما تغرب الشمس تكون ح  الفجر الصادق كانت حلالا

   ! ؟دائما حرام تيالصلية الأما ظنك بالمحرمات ف  ،الغروب إلى
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نحافظ على صيامنا من البدع   أننفسنا على أنجاهد  أنو  أن نراقب أنفسنا علينا ! مة اللهأ�   !فيا عبد الله
 .والمحدثات ونحافظ عليه من المعاصي والسيئات

في   ،رمضانوفي غير  رمضانفي   بملازمة تقوى الله  ولمن يسمع هذه الكلمة  يالوصية والنصيحة لنفس  
الناس قد بعد ما ينتهي من صومه   ض فبع ،في حال الفطر  أوفي حال الصوم  ،رمضانوفي ليالي  رمضان�ار 

يضا أو  !وهذه المعاصي تؤثر على ثواب صيامك � عبد الله ،تساهل في كثير من المعاصيالفي يبدأ   ويفطر
يَامُ كَمَا ﴿َ� أيَُّـهَا قال  الله  ، جلها الصومألحكمة التي شرع من اخالفت  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 :للصوم مدرسة  التقوى ]183: بقرة[ال كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ﴾

  يتعلم فيها تقوى الله ، 

 يتعلم فيها مراقبته ، 

كان هذا عو�  المعاصي في رمضانذن الله واستعنت بالله على البعد عن اجتهدت على نفسك بإ إذانت أو  
 .لك على تقوى الله في سائر العام

من أ�كم بلوغ شهر رمضان في صحة وعافية وخير و إيرزقني و  أن سأل الله أبهذا القدر و  أكتفي 
يجعلنا فيه من   وأنيوفقنا لقيام ليلة القدر  وأنحتسابا ا و إيما�ا �كم جميعا صيامه وقيام إيرزقنا و  وأن  ،وسلام

منها أيديم على هذه البلاد  أن  سأله أكما   ،نه سميع مجيب الدعواتإ ،المقبولين ومن عتقائه من النار
 اء. نه سميع مجيب الدعإأمر� وولي العهد،  يحفظ ولي وأنواستقرارها وطمأنينتها واجتماع كلمتها 

 م على عبده ورسوله محمد.هذا والله أعلم وصلى الله وسل
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